
ثــاث قطع خشبية مرمية  التي صنعها من 
الأوتـــار  ــدّ عليها 

ُ
يَــش أن   

َ
حـــاول الأرض،  على 

التي وجَدَها في تلك الغرفة.
حصل محي الدين حيدر لاحقاً، في العاشرة 
مــن عــمــره، عــلــى عــــودٍ صــغــيــرٍ وأخـــفـــاه تحت 
 ،

ً
الأريـــكـــة فـــي غــرفــة الــضــيــوف المــغــلــقــة عــــادة

لــيُــبــعــدَه عـــن الــعــيــون الــفــضــولــيــة. لـــم يــوافــق 
ـــعِـــهِ بــالمــوســيــقــى، 

َ
والـــــدُ مــحــي الـــديـــن عــلــى ول

الهندسة  هــذا على دروس  ــر 
ّ
يــؤث أن   

َ
ــة

َ
مــخــاف

الإنكليزية.  والــريــاضــيــات والــتــاريــخ والــلــغــة 
 الصغيرَ من تأليف 

َ
 هذا لم يمنع الطفل

ّ
ولكن

أعمال فنية زيّن بها ذلك العالم الجديد الذي 
ابــتــكــره لــنــفــســه. كـــان لــلــشــريــف مــحــي الــديــن 
بقي مفتاحُ  مربّيته.  أيــضــا:  الــحــارس  مــاكــه 
ربّيَة، التي كانت واحدة 

ُ
غرفةِ الضيوفِ مع الم

 الــعــوائــق 
ّ

ــلــــوا كــــل ــ
ّ
مـــن الأشــــخــــاص الـــذيـــن ذل

النجاح. وجرت  أمــام رغبته وتصميمه على 
اللعبة مجراها.

 عند 
ٌ
ضاءُ شمعة

ُ
يخلد الجميع إلى النوم، فت

 محي الــديــن العود 
ُ
ــذ

ُ
ــصــفِ الــلــيــل، ويــأخ

َ
مُــنــت

، ويَــجــري بــه في  بــن ذراعــيــه بحماسة وحـــبٍّ
الممرات الثلاثة التي تفصل غرفته عن غرفة 
الضيوف. كان يريد في الحقيقة كَسْر أبعاد 
ـــهُ بــعــيــداً عن 

َ
ـــت

َ
ــان، ليعيش عُـــزل ــكـ الـــزمـــان والمـ

ــدَ الــزمــان والمــكــان في  المــديــنــة بــأســرهــا. تــوحَّ
خيال الطفل.

ب 
ّ

ــة عـــلـــى المـــنـــظـــر الـــخـــا ـ
ِّ
ــل ــطـ ـ

ُ
ــام نـــافـــذتـــه الم ــ أمــ

لمضيق الــبــوســفــور، وعــلــى واحـــدة مــن أجمل 
ــــهُ الــــوقــــتُ وأنـــهَـــكَـــهُ 

َ
ــــال تــشــامــلــيــجــا، ســــرق تـ

الإرهـــاق. وعندما رأى مــآذن إسطنبول، تلك 
الشموع الأثيريّة التي تضيءُ سماءَ المدينة، 
انتبه، وخوفاً من اكتشافِه مع تباشير الفجر، 
إلى   مجدّداً 

َ
ل

ّ
إلــى مخبَئِهِ، وتسل العودَ  أعــادَ 

، ولــم 
ً
ســريــره. بــقــي عــلــى هـــذه الــعــادة طــويــا

يكن ليدرك أثرها عليه لولا وقوعه في براثِنِ 
المرض، نتيجة ليالي السّهر الطويلة تلك. لم 
. أدرَكَ هذا 

ّ
يُصَبْ بأضرار كبيرةٍ لحسن الحظ

الطفل سِحرَ يــديّ الأم عندما أقــعــدهُ المــرض. 

ـــداعـــبـــانِ 
ُ
الــــيــــدان المـــبـــاركـــتـــان الـــلـــتـــان كــانــتــا ت

وعقلِهِ  قلبِهِ  في  والأمــان  الحبّ  تا 
ّ
بث هُ، 

َ
جبين

وروحِــهِ بكلماتٍ من قبيل »لا تقلق يا بُنيّ«. 
سَتْ 

َ
 لم

ً
هُ تلك الأحاسيسُ معانيَ جديدة

ْ
حَت

َ
من

 ،
ّ
 هــــذا المـــــرض، لــحــســن الــحــظ

َ
روحَــــــه، وحـــمـــل

بشائر جــيّــدة. فمنذ ذلــك الــيــوم، سُــمِــحَ لمحي 
انتهائه من  العزف بعد  ن على  الدين بالتمرُّ
 الحُلم إلى حقيقة. 

َ
فروضه المدرسية. وتحوّل

 والده 
ُ

فبعدَ فترة، أخذ أفراد الأسرة وضيوف
 إلــى غــرفــتِــهِ لــاســتــمــاعِ إلى 

َ
المــقــرّبــون يــأتــون

عزفِه.
لــم يــكــن لــشــيء فــي الــعــالــم أن يــقــف فــي وجــه 
ــهُ مــن  ــدر أو يــــحــــرمــ ــيــ ــــن حــ ــديـ ــ ــــــــــدَرِ مـــحـــي الـ

َ
ق

الحياة الموسيقية التي كان مصمّماً على أن 
 التي 

َ
 مبكّرة الطريق

ّ
يعيشها. لقد قرّر في سن

سيسلكها، والإسهامَ الذي سيقدّمه لجمهورِ 
 

ٌ
 القادمة التي تنتظرُها أجيال

َ
ه، والسعادة

ِّ
ن

َ
ف

من عازفي العود.
ــراف، مع  ــ حــيــاة مــحــي الــديــن كــطــفــل مــن الأشــ
العائلة التي جاء منها، والتي وصلت ثقافة 
الشرق بثقافة الغرب، منحته الفرصة ليقدّم 
حوّل  مختلفة.  وبيئات  أماكن  في  موسيقاه 

بيلين إشكتاش

بالتغيّرات  يَغلي  قـــرنٍ  نهاية  فــي 
 ابــــن الــشــريــف 

َ
ـــظ

َ
الاجــتــمــاعــيــة، لـــف

علي حيدر بــاشــا، آخــرِ أمـــراء مكّة 
المـــكـــرّمـــة، الــشــريــف مُــحــي الـــديـــن حـــيـــدر، آخــر 
 نعومَةِ أظفاره 

ُ
أنفاسِه. أبدى محي الدين منذ

 بسرعة 
َ
 على تجاوز زمنه، وتمكّن

ً
 هائلة

ً
قدرة

من التربّعِ على عرش الموسيقى.
 
ٌ
الــعــالــم غنيّة ســيَــرُ الفنانين المــجــدّديــن حــول 

سنوات  منذ  يلتقطونها  التي  بالالتماعات 
الـــطـــفـــولـــة. فـــالأطـــفـــال يــســتــخــدمــون خــيــالــهــم 
وقــــدراتــــهــــم الـــفـــنـــيـــة كـــوســـيـــلـــة لــســبــر أغـــــوار 
عند  الــعــالــم  اكــتــشــاف  عــن  تنبثق  محيطهم. 
، ويصبحُ 

ٌ
 ومــبــتــكــرة

ٌ
الأطــفــال ألــعــابٌ حــيــويّــة

ها. محي الدين، الطفل النابغة، 
َ
 أبطال

ُ
الأطفال

ــهُ بــالمــوســيــقــى  ــعـ ــدأ ولـ ــام 1892، بــ المــــولــــود عــ
بــن الــثــالــثــة والــرابــعــة مــن عــمــره، ولـــم ينسَ 
ـــمـــهـــا وهـــو 

ّ
ــتــــي تـــعـــل ــه الأغـــــانـــــي الــ ــاتـ ــيـ فــــي حـ

ــة مـــن الـــعـــمـــر، مثل  فـــي الــخــامــســة والـــســـادسـ
 Kabağı da«و  »Üsküdar’a Gider İken«
من  ــــى  الأولـ والــحــركــة   »Boynuma Takarım
افتتاحية عاصم بك على مقام الراست. وفي 
الــصــبــاح قــبــل تنظيف الــبــيــت، يــجــمــع محي 
الدين الأوتار المرميّة على الأرض، لأن شهوة 
كه بالفطرة. لم يكن يملك في 

ّ
الإبداع كان تتمل

تلك الأيام شيئاً سوى آلته الموسيقية الأولى، 

ممدوح عزام

أفضل مصطلح نقدي يمكنه أن يفسّر عشرات 
الــــروايــــات والــقــصــص والأفــــــام الــســيــنــمــائــيــة 
والمـــشـــاريـــع الــصــغــيــرة والــكــبــيــرة الــتــي نحلم 
ــة«. صــحــيــح  ــظـ ــقـ ــيـ ــو »أحــــــــام الـ ــا هــ ــازهـ ــإنـــجـ بـ
ــا فـــي أي مــعــجــم مـــن معاجم  أنـــه لــيــس مُـــدرجـ
أن  ــيـــح  وصـــحـ ــد،  ــقــ ــنــ والــ الأدب  مـــصـــطـــلـــحـــات 
 المصطلح في 

ّ
اد لم يأبهوا به كثيراً، ولكن

ّ
النق

اب 
ّ
حقيقته قد يثير القلق ــ لدى كثير من الكت

أعمالهم،  مع  يتطابق  أن  من  ــ  والسينمائيين 
ويـــذهـــب بــهــم إلــــى مـــجـــال آخــــر هـــو الـــوهـــم لا 

الخيال. 
المصطلح  هــذا  مبتكر  هلسا،  غالب  رأي  وفــي 
فــــي الـــنـــقـــد الأدبــــــــي، أن روايـــــــة مـــثـــل »الــبــحــث 
عــن ولــيــد مــســعــود« لجبرا إبــراهــيــم جــبــرا، أو 
ــالــــذات، قـــد بُــنــيــت  شــخــصــيــة ولــيــد مــســعــود بــ
عــلــى هـــذا الأســــاس، أي أن ســلــوكــه وخــيــاراتــه 

الشخصيات  أقــوال  وأقواله، وكذلك  وعلاقاته 
تُ أحــام اليقظة، لا 

ْ
بِن الأخــرى عنه، إنما هي 

الخيال الأدبي، ولا المراجع الواقعية.
مثالٍ  أفضل  الأميركية  السينما  كانت  وربما 
الفكرة فــي وجـــدان وضمير  على تغلغل هــذه 
خرجين، لنا أن 

ُ
اب السيناريو والم

ّ
كثير من كت

لــرغــبــات جــوّانــيــة  أنــهــم يستجيبون  نــفــتــرض 
لدى المشاهدين الذي يُقبلون بقوة على تتبّع 
ــــال الأســــطــــوريــــن. لا  ــــطـ ــــوارق والأبـ ــــخـ ــــام الـ أفــ
الأساطير،  بتتبّع  الأميركية  السينما  تكتفي 
بــل تخلق أبــطــالــهــا الأســطــوريــن أيــضــا. ثمّة 
عنها  يعجز  أعمال  إنجاز  يستطيعون  أفـــرادٌ 
، ولــــدى الــســيــنــمــا تـــاريـــخ مـــن الــصــراع 

ٌ
جـــيـــش

أو على  النفوذ،  أو على  السلطة  العالمي على 
السيطرة، ما يمكن أن يمنحها حرّية الحركة 
في اختراع البطولات التي تعتمد على أحلام 
ــذه الــنــمــاذج كــابــن أمــيــركــا أو  الــيــقــظــة. مـــن هـ
الرجل الحديدي الــذي يفجّر جبال تــورا بورا 
بحركة من ذراعيه. تعرف أحــام اليقظة أنها 
ذات طابع تعويضيّ، فما الذي تريده سينما 
ــل قــــوّة مــضــافــة  بــلــد مــتــخــم بـــالـــقـــوّة، مـــن تــخــيُّ
تـــجـــتـــرح المـــعـــجـــزات غـــيـــر أن تـــزيـــد فــــي رعـــب 

سيرة تركية عربية للعود

يضع مصطلحُ أحلام 
اليقظة، كما نظّر له 

غالب هلسا، الروائييّن في 
موقع المسؤولية عن 

خيارات شخصياتهم، 
بل قد يكون هو نفسُه 

التعبير عن أعمالهم

بين ميلاده في إسطنبول 
عام 1892 ورحيله فيها 
عام 1967، ترك المؤلفّ 

الموسيقيّ الحجازيّ 
التركيّ إرثاً ما زال تأثيره 
قائماً حتى اليوم في 

العديد من التجارب 
العربية المعاصرة. 

هنا استعادة لسيرته 
وتنقّلاته بين الموسيقى 

والجغرافيا

أرضية تُبنى عليها رواياتٌ وشخصيات

الشريف محي الدين حيدر  تلك الأصابع التي تفكّر

وسّعَ محي الدين 
النطاق الصوتي للعود 

ووظّفهُ من جديد

ما موقف الروائي من 
أحلام يقظة شخصياته 

المفارقة للواقع؟

لا يزالُ تراثُه 
الموسيقيّ يمدُنا 

بمصادرَ صوتيةّ فريدة

وهو  إسطنبول،  في   1980 عــام   Bilen Işıktaş إشكتاش  بيلين  ولــد 
موسيقي وباحث تركي وأستاذ لآلة العود، ومؤلفّ كتاب مرجعي عن 
محي الدين حيدر. لـ بيلين إشكتاش 
ــده،  وال جهة  مــن  عربية  ــول  أص
ولعلّ هذا ما يفسر الحميمية في 
الدين  محي  وإرث  لسيرة  تقصّيه 
بين  مشتركاً  قاسماً  يشكل  الــذي 
موسيقي  فأبرز  والــعــرب،  ــراك  الأت
ــة الــعــود فــي الــقــرن  ــي لآلـ ــرك ت
عربي  شريف  آخر  ابن  هو  العشرين 
لمكة... إرث يكاد يكون منسياً في 

دنيا العرب اليوم.

إرث مشترك

2425
ثقافة

إضاءة

فعالياتإطلالة

ق 
ّ
مــحــي الــديــن الــنــغــمــات الــعــاديــة الــتــي تتدف

من الآلة الموسيقية إلى ألحان خالدة. وأبدَعَ 
ــو، وصَــهَــرَ 

ّ
فــي الـــعـــزفِ عــلــى الــعــود والــتــشــيــل

 والــغــربَ فــي بــوتــقــةٍ واحــــدة. لا تــروي 
َ

الــشــرق
ــــول أســـلـــوب  ـــنـــا حـ

َ
ـــش

َ
ــادر المـــكـــتـــوبـــة عَـــط المــــصــ

 مــحــي الــديــن كــان 
ّ
تــبــعــه. ولــكــن

ّ
الــعــزف الـــذي ا

 بحِرَفيّةٍ عاليةٍ 
َ
العازف المخضرم الذي تمكّن

الــعــالــم؟ يــضــع المــصــطــلــح الـــروائـــي نــفــســه في 
ــ  الشخصيات  خــيــارات  عــن  المسؤولية  مــوقــع 
هذا ما يقوله غالب هلسا عن روايــة »البحث 
عــن ولــيــد مــســعــود«. فــصــورة الــبــطــل الــخــارق 
 والـــواقـــع يــرضــى بــهــا حلم 

ّ
الــتــي يــأبــاهــا الــفــن

عن  الوسائل   
ّ

بكل دافــع  الكاتب  ولأن  اليقظة، 
طبيعة الشخصية وطباعها، فإن بناء الرواية 
الأساسي يستند إلى حلم يقظة نمطيّ، حيث 
يقفز الــجــمــيــع، الـــروائـــي والــشــخــصــيــات، فــوق 

الواقع، دون الانشغال بتقنية الإقناع.
ما الفارق؟ السؤال هو: من الذي يحلم، الروائي 
ــو مـــوقـــف الــــروائــــي من  ــا هـ أم الــشــخــصــيــة؟ مـ
أحلام يقظة الشخصية المفارقة للواقع؟ »كان 
أندريه، بطل رواية )الحرب والسلم(، يحلم أن 
 تولستوي الروائي 

ّ
يصبح نابليون آخر، لكن

أظهر لنا سذاجة حلم أندريه وعدم واقعيته، 
وكــــــان تــشــيــخــوف يــســتــخــدم أحــــــام الــيــقــظــة 
التكوين  إلــى  مــن خلالها  ليَنفذ  فــي قصصه، 
ل 

ّ
النفسي وأحــام الشخصيات«. وبينما يمث

الــروائــي  ــات حنا مينه  البطل فــي بعض روايـ
(، فإننا 

ً
، بوصفه بطلا

ً
نفسه )الطروسي، مثلا

 في شخصية 
ّ

سوف نرى انكساراً عنيفاً يحل
الــبــحــار ســعــيــد حـــــزوم، مـــن الــبــطــولــة إلــــى ما 
يــشــبــه الــهــزيــمــة. لمــــاذا تــغــيّــر الــحــلــم؟ المــتــأمّــل 
لرواية »حكاية بحّار« يشعر أنها إعادة كتابة 
»الشراع والعاصفة«، وربما كان  بطريقة ما لـ
الواقع العربي هو الذي استدعى من الروائي 
وأحــام  إن حلمه  يــقــول  كــي  الكتابة  يعيد  أن 

بطله قد تبدّدت وضاعت.
)روائي من سورية(

من إحياءِ الماضي المفقودِ ووضعِهِ على كتفي 
تــحــوّلًا عميقاً  الــديــن   مــحــي 

َ
ــق

ّ
المستقبل. حــق

في هــذا المجال، كعازفِ عــودٍ منفرد وأستاذ 
ه.

ّ
حقيقي بارع في فن

فـــي نـــيـــويـــورك عــــام 1928، كــــان عــلــى مــســرح 
ــرح الــــــــذي ســــــار عــلــيــه  ــ ــسـ ــ »تـــــــــاون هـــــــــول«، المـ
ــق عــلــيــهــم في 

َ
»الــعــظــمــاء الـــكـــبـــار«، كــمــا يُــطــل

تـــاريـــخ المــوســيــقــى، أو عــظــمــاء المــديــنــة، مثل 
و الكبير بابلو كاسالس )1876 

ّ
عازف التشيل

أنــدريــس  الشهير  الــغــيــتــار  ـــ 1973(، وعــــازف  ـ
الدين  محي  قـــدّم   .)1987 ــــ   1893( سيغوفيا 
الموسيقية  الفرقة  الحفلة مع  حيدر في هــذه 
و. 

ّ
عرضاً تاريخياً حقيقياً على العود والتشيل

أمّا الجمهور في تلك البلاد البعيدة، فقد كان 
فاً من نخبة عازفي الكمان على الإطلاق، 

ّ
مؤل

وفــريــتــز   ،)1987-1901( هــيــفــتــز  جــاشــا  مــثــل 
ــ 1962(، وميشا إلمان )1891  كرايسلر )1875 
الــبــيــانــو  ــــازف  ـــ 1967(، وأقـــــرب أصـــدقـــائـــه عـ ــ
بعد   .)1938 ـــ  ـ  1870( غــودوفــســكــي  لــيــوبــولــد 
والتهليل،  التصفيق  ف 

ّ
يتوق لم  الحفل،  ذلــك 

وتــنــاهــت أصــــوات مــن الــصــالــة تــصــرخ »هــذا 
باغانيني العود...«. 

لــم يعتبر مــحــي الــديــن حــيــدر الــعــود مــجــرّد 
الأسلوب  بفضل  ــــ  جعله  بــل  موسيقية،  أداة 
المــخــتــلــف المــبــتــكــر والـــصـــورة الــحــديــثــة الــتــي 
ــداع  ــ ـــجَـــا قـــائـــمـــا عـــلـــى الإبــ

َ
ـــ مـــنـــت ــ ــهُ فــيــهــا ـ ــ ــدّمَـ ــ قـ

والــتــقــنــيــة، وكــــان مــحــي الــديــن هــو الشخص 
ــارزةٍ ومــتــفــرّدِةٍ  ــ الـــذي أعـــاد بــنــاءَ شــخــصــيــةٍ بـ
ــهُ إلـــــى الـــعـــالـــم،  ــ

ُ
ــيّــــزتْ نــــظــــرت ــذهِ الآلـــــــة. تــــمــ ــهــ لــ

وأســلــوبــه فــي الــعــزف عــلــى الـــعـــود، بالنظرة 
الــعــلــمــيــة الــعــقــانــيــة. فــفــي الـــقـــرن الــعــشــريــن، 
ــيــــث أخـــــــــذت الـــــتـــــأويـــــات بـــــن الـــثـــقـــافـــات  حــ
مختلفاً،  تاريخياً   

ً
شكلا والشفوية  المكتوبة 

وحــظــي الــشــكــل المــلــمــوس بــقــصــب الأســبــقــيــة 
رٌ  لٍ تصوُّ  تأمُّ

ّ
على المفاهيم المجرّدة، كان لكل

ملموسٌ على الورق، ليتحوّل في ما بعد إلى 
»أنا«. فهذا العصر عصر المبدعين المتفرّدين 
الفنية  أرواحَــهَــمْ في أعمالهم  الذين يصبّون 

 عليهم وحدهم.
ّ

التي تدل
)ترجمة عن الإنكليزية: عماد الأحمد(

حتى بعد غد الأحد، 11 تموز/ يوليو الجاري، يعُرض في »المدينة العالمية للفنون« أحلام اليقظة والكتابة
بباريس مشروعٌ للتشكيلي السوري خالد ضوا بعنوان هنا قلبي. يصوّر العمل، الذي 
يعتمد تقنيات التركيب النحتي، الدمارَ الذي حلّ بسورية في العقد الأخير، من خلال 

إعادة مجموعة من مشاهد تدمير الأحياء السكنية والبيوت.

ضمن فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب، يقُام غداً، السبت، حفل تقديم 
كتاب في غرفة الكتابة لـ محمد عبد النبي، بدايةً من السابعة مساء في جناح 
ل ذائقتنا  »دار الكرمة« في المعرض. يجيب العمل عن أسئلة من قبيل: كيف تتشكَّ

الأدبية عبر القراءة؟ وأي علاقات تعقدها الكتابة الإبداعية مع الموسيقى؟

تنظّم ثلاث دور نشر تونسية، هي »لوغوس« و»ديار« و»الشنفرى«، معرض كتاب 
في »المركز الثقافي محمد معروف« في مدينة سوسة، بداية من يوم الأحد 11 
تموز/ يوليو الجاري. من الإصدارات الجديدة التي يقدّمها المعرض كتاب المؤرخّ 
حبيب سريوي الإقطاع والمجتمع، ورواية رجل الغمام البعيد لـ لطفي الشابي، 

وفن الإضحاك في النوادر العربية القديمة لـ ناجي التباب. 

افتراضية  محاضرة  السبت،  غد  يوم  الفرنسي،  ديستوار«  إي  دار  »متحف  ينظّم 
تقدّمها الباحثة تاتيانا بالول وتتحدّث خلالها عن مجموعات متحف »الإرميتاج« 
الإمبراطوري  القصر  لقرون  مثلّ  باعتباره  المبنى  تاريخ  الباحثة  تضيء  الروسي. 

لقياصرة روسيا، ومن ثمّ تتحدّث عن أهمّ محتوياته وكيف وصلت إليه.
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عمل بلا عنوان لـ بافانه اعتمادي )إيران(، زيت وإسمنت على لوح، 1979

غلاف أحد ألبومات الشريف محي الدين حيدر

النص الكامل 
على الموقع الألكتروني

تقف هذه الزاوية، 
من خلال أسئلة سريعة، 

مع صوت جديد في 
الكتابة العربية، في 

محاولة لتبينّ ملامح 
وانشغالات الجيل 

العربي الجديد 
من الكتاّب

مثل رضيع يتعرف إلى العالم

وبعد كل هذا، 
لا بدَّ وأن أولد 

بتصوّرات جديدة

صوت جديد

عثمان الدردابي

المضيق )المغرب( ـ العربي الجديد

■ كيف تفهم الكتابة الجديدة؟
بــالــنــســبــة إلــــــيّ، الــكــتــابــة هـــي أن أنــســخ 
 مِــن حَولي على ورقــةٍ فارِغة، 

َ
هــذا الكون

مــضــفــيــا عــلــيــه نـــظـــرتـــي الــــخــــاصّــــة، فــكــل 
تخييلية  أو  واقعية  كانت  ســواء  كتابة، 
أو حتى تجريدية، لا بدّ أن تحمل حقيقة 
 بنظرة 

ً
الموجود سلفاً معبّأة الكون  هذا 

صاحبها. لهذا أكتب نظرتي إلى الحياة، 
فتتبدّى لي الكتابة مثلما أتهجّى الكون، 
)أعــتــمــد مــا أمــكــن منهجية الــرضــيــع في 
الذي  العالم  العالم( فيغدو  إلى  ف  التعرُّ
أكتب، عالماً موازياً، هو عالمي في النهاية، 
لكنه يحمل في صلبه عالم الناس أيضاً. 
أكــون  الشاعر،  الكاتب/  أتقمّص  عندما 

خالقاً جديداً لكون قديم.

■ هل تشعر نفسك جــزءاً من جيل أدبــي له 
ملامحه وما هي هذه الملامح؟

ـــنـــي أنتمي 
ّ
لـــن يــعــنــي شــيــئــا إذا قــلــتُ إن

إلــــى الــجــيــل الــجــديــد أو جــيــل الــشــبــاب، 
ــضــح بعدُ 

ّ
 مــامــح هـــذا الــجــيــل لــم تــت

ّ
لأن

أيّ  عن  ومتميّزاً  مختلفاً  يجعله  بشكل 
جيل آخــر. ربما يكون هــذا الأمــر هو ما 
ــه لا يسير في 

ّ
يُميّز الجيل الشاب؛ إذ إن

د بملامح واضحة، بل تجد  اتجاه محدَّ
فلا  ومختلفة،  ومتعدّدة  كثيرة  تجارب 
فها سوى 

ّ
درجها أو تصن

ُ
تستطيع أن ت

أعتقد  فقط  بهذا  الــجــديــد«.  »الجيل  فــي 
أنني ضمن هذا الجيل، أعيش تجربتي 
تلتقي  أن  انتظار  فــي  الخاصة،  الذاتية 
ر شامل يطبع ملامح  التجارب في تصوُّ
 يَنسخ 

ّ
ى أل

ّ
هذا الجيل بأسره. وكم أتمن

ــذا الــجــيــل تــجــربــة غــربــيــة، أو تــجــارب  هـ
 لا شبيه له 

ً
سابقة، بودّي لو يكون جيلا

ــــى شــــعــــراء كــثــر  فــــي المــــغــــرب تـــعـــرّفـــتُ إلـ
لكوني - وإن كنت ما أزال في منتصف 
ــؤولًا عـــــن مـــهـــرجـــان  ــ ــســ ــ الـــعـــشـــريـــن - مــ
ــفـــت شـــــعـــــراء مـــهـــمّـــن  ــتـــضـ شـــــعـــــري، اسـ
وعشت معهم الكتابة والإنسان والمقهى 
والمــطــعــم والـــحـــديـــث والمــــجــــون… وهـــذا 
اب 

ّ
الكت أســرار  كثيراً لاقتحام  ساعدني 

ي، 
ّ
وخلواتهم، فلم أجد المكان غريباً عن

يتُ الكثير 
ّ
ني غريباً عنه. تلق

ُ
ولا وجدت

ــاء شـــعـــراء  ــ ــدقــ ــ ــن أصــ ــ ــن الـــتـــشـــجـــيـــع مـ ــ مـ
لهذا  وبعده.  ديواني  نشر  قبل  اب، 

ّ
وكت

أعتقد أن علاقتي مع البيئة الثقافية في 
المغرب جيّدة إلى حدود الساعة، خاصة 

مع من أعرفهم ويعرفونني.

■ كيف صدر كتابك الأول وكم كان عمرك؟
السنة  الأوّل مــطــلــع هـــذه  كــتــابــي  صـــدر 
في  العربية«  النهضة  »دار  عن   )2021(
ــيـــروت فـــي صــيــغــة إلــكــتــرونــيــة ضمن  بـ
سلسلة »أصــوات« الشعرية، وسيصدر 
في وقت قريب بصيغة ورقية. والحقيقة 
أن الــديــوان كُــتــب قبل أكــثــر مــن سنتين، 
وكــــــان عـــمـــري حــيــنــهــا 23 ســـنـــة، لــهــذا 
في  »ثلاثة وعشرون عاماً  حمل عنوان 
التي  السنوات  أن تكون  آمــل  الــوحــل«... 

 للخروج من الوحل.
ً
ستأتي محاوَلة

■ أين تنشر؟
فــــي صــحــف  الـــنـــشـــر مـــنـــذ 2014  ــدأت  ــ ــ بـ
إلــكــتــرونــيــة مــثــل »ك ت ب«،  ت 

ّ
ومــــجــــا

حيث  و«ثــقــافــات«،  الجديد«،  و«العربي 
نــشــرت فــيــهــا شــعــراً وقــصــصــا قــصــيــرة. 
لست من محبّي النشر أبداً، وما أنشره 
أكــــون فـــي الــغــالــب قـــد كــتــبــتــه قــبــل مـــدّة 
طــويــلــة، إذا لــم يــبــدُ لــي الــنــص صالحاً 
د  التأكُّ في   

ً
طويلا وقتاً  وأقضي  للنشر 

من ذلك فلا أنشره، حتى وإن بقيت زمناً 
 دون أن أنشر لا أشعر برغبة في 

ً
طويلا

النشر. 
د لدي الرغبة بسبب النص نفسه، 

ّ
تتول

ــــن كـــونـــه  ــقـــن مـ ــدمـــا يـــكـــتـــمـــل الـــيـ ــنـ إذ عـ
منه  ص 

ّ
أتخل عليه  العمل  انتهى  نــصّــا 

بــالــنــشــر، وإذا بـــدا أنـــه مــا يـــزال يحتاج 
إلى الوقت فإنه يبقى في المذكّرة، حتى 
ينضج، ولا يوجد وقت محدد للنضج. 

النص سيّد نفسه!

 
ً
فاً وأصلا

َ
 يكون منعط

ً
في السابق... جيلا

ق في الكتابة.
ّ

ر جديد وخل لتصوُّ

■ كيف هي علاقتك مع الأجيال السابقة؟
 الأجــيــال، وأحـــاول أن آخــذ من 

ّ
أقـــرأ لــكــل

 جيل روح التجربة والعصر، لا أقرأ 
ّ

كل
بأحكام مسبقة، بل أحــاول ما أمكن أن 
أقرأ وفق سياق الكتابة وواقع كتابتها 
وجمالياتها وأدواتها، قد لا أحبّ كاتباً 
عجب بكاتب آخر، 

ُ
أ ما، أو على العكس 

لكن هذا لا ينبع من حُكم قبلي، بل يأتي 
ها. 

ُ
بعد القراءة وفق المعايير التي ذكرت

وفـــي الــنــهــايــة الأمـــر يــرجــع إلـــى نظرتي 
إلى الكتابة وليس إلى المزاج أو الأحكام 

بْلية.
َ
الق

■ كيف تصف علاقتك مع البيئة الثقافية في 
بلدك؟

شــاعــر مــن المــغــرب، مــوالــيــد مدينة المضيق 
يــعــمــل حالياً  عـــام 1995.  ــغـــرب،  المـ شــمــال 
يمارس  الثانوية،  الفلسفة في  لمــادة  أستاذاً 
العمل الجمعوي ويشارك في تنظيم أنشطة 
ومــهــرجــانــات ثــقــافــيــة وفــنــيــة، نــشــر ديــوانــه 
الأول سنة 2021 عن »دار النهضة العربية« 
بعنوان »ثلاثة وعشرون عاما في الوحل«، 

يكتب إلى جانب الشعر القصة القصيرة.

بطاقة

النص الكامل 
على الموقع الألكتروني

عثمان الدردابي


